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السنة 42 العدد 11428 أفكار
السيرة الذاتية والسيرة النقدية بين مفكرين

إدوارد سعيد في مرآة تزفيتان تودوروف 

الثقافي

 الغريب أنــــه في ظل هذا الميثاق جاءت 
كتابــــات خالية مــــن الصدق، وهنــــاك مَن 
عمل علــــى المراوغة باســــتحداث أشــــكال 
جديــــدة اســــتطاع مــــن خلالهــــا أن يمرّر 
ســــيرته، أو أصداء من هذه الســــيرة دون 
أن يكون مُلزمًا بالميثاق الســــيري. فظهرت 
كتابــــات تنــــدرج تحــــت ”رواية الســــيرة 
الذاتيــــة“، وهي نوع مــــن الكتابات يزاوج 
أصحابهــــا بين التخييــــل والمرجعي، وهو 
ما يُعطي أصحابها القــــدرة على التمويه 
عن الشــــخصية الحقيقية، بالتواري خلف 
ضمائــــر تبعيد (هو/أنــــت) على عكس ما 
يفعله ضميــــر التذويت (أنــــا) من إحداث 
التطابق بين الهويات الثلاث (الشخصية/

المؤلف/الراوي).
كمــــا وازت المرونــــة التــــي أتاحتهــــا 
طبيعــــة الروايــــة، باعتبارها نوعًــــا مرنًا 
أو مفتوحًــــا؛ لأن تنــــدرج وتتداخــــل معها 
أنواع متعــــددة؛ مرونة أخــــرى في النوع 
القريب منها أي الســــيرة الذاتية، فظهرت 
في إهابهــــا تصنيفــــات وتنويعات عديدة 
منها: السيرة الغيرية التي يقوم بكتابتها 
شخص عن صاحب السيرة، وأيضًا رواية 
الذاتيــــة  الســــيرة  أو  الذاتيــــة،  الســــيرة 
الروائية كما يفضّل البعض، فكما يقولون 
إن ”القص الســــير ذاتي، هو وريث القص 

الروائي“.
نماذج الســــيرة الغيريــــة، يُقبل عليها 
المشــــاهير من أهل الفن ورجال السياسة، 
حيث يجلســــون أمــــام مَــــرْوي عليه، وهو 
أشــــبه بكرســــي الاعتــــراف فــــي الطقوس 
الكنســــيّة، ثم يســــتعير هذا المروي عليه، 
فــــي مرحلة أُخرى دور الــــراوي فيما بعد، 
فيصــــوغ الســــيرة بأســــلوبه لا بأســــلوب 
راويها الأصلي، فالكاتب مجرد وسيط بين 

صاحب السيرة والقارئ عبر الأسلوب.
ومــــن النماذج الشــــهيرة لهــــذا النوع 
ما فعله نجيب محفــــوظ مع رجاء النقاش 
في ”صفحات من مذكرات نجيب محفوظ، 
وأضــــواء جديدة على أدبــــه وحياته“، أو 
مــــع جمــــال الغيطاني علــــى نحو ”نجيب 
محفوظ يتذكــــر“، ومحمد ســــلماوي ”في 
حضرة نجيب محفــــوظ“. فنجيب محفوظ 
وزّع سيرته على رواة عدّة، هم من كتبوها 

على لسان محفوظ.
وهناك الســــيرة الذاتية الفكرية، التي 
تتــــوازى مع خط الســــيرة الذاتيــــة، التي 
تحكي مــــا يتصــــل بحياة الشــــخص، مع 
فارق أن السيرة الذاتية الفكرية تروي عن 
مسيرته العلمية والفكرية والفلسفية. وإن 
كان ثمــــة فارق آخر بينهمــــا يتمثّل في أن 
الســــيرة الذاتية صالحــــة، لأن يحكيها كل 
شخص باختلاف موقعه ودرجته العلمية، 

فهي تحكي مسيرة حياة عادية.
أو  الفكريــــة  الذاتيّــــة  الســــيرة  أمــــا 
الذهنيّــــة، فتقتصر على مَن أســــهموا في 
مجالات العلــــم والفكر. على نحو ما رأينا 
في ســــيرة عبدالوهاب المســــيري ”رحلتي 
الفكريــــة في البــــذور والجــــذور والثمر“، 
وبالمثــــل علي حــــرب في ســــيرته ”خطاب 
يش في ”الذات بين  الهوية“، وبنســــالم حِمِّ
الوجــــود والإيجاد“. ومن النماذج العالمية 
ما كتبه بول ريكور تحت عنوان ”بعد طول 

تأمّل“، والأمثلة على هذا النوع كثيرة.
ثمة نوع آخر يندرج تحت هذا النوع، 
هو أشــــبه بنوع من التداعــــي بين الراوي 
والمــــرويّ عنــــه، وغالبًا يكون الــــراوي قد 
ارتبط بالمرويّ عنه بعلاقة صداقة أو عمل. 
يمكــــن أن نطلق عليه ”الســــيرة النقدية“. 
ومع أن هذا النوع يقترب من البروفايل أو 
الصــــورة الأدبية، إلا أنه في بعضه يقترب 

مــــن الســــيرة الغيرية ولكــــن دون حيادية 
اوِية تتوقف عند  الــــراوي. فهنا الــــذات الرَّ
شــــخصية المرَْوِيّ عنه، وأثناء الاســــتعادة 
تقيّــــم هــــذه مواقفهــــا وأيضًــــا كتاباتهــــا 

وغيرها.
بمعنــــى أكثــــر وضوحًــــا، أن الــــذّات 
المُســــتعادة هنا لا تُســــتحضر كنــــوعٍ من 
الاجتــــرار لمســــيرتها ونضالهــــا أو حتى 
التمجيــــد لها، بذكــــر قدرتها علــــى تغلّب 
وتخطي الصعــــاب فكانت ما كانته. وإنما 
اوِية  في عملية الاســــتعادة تضع الذاتُ الرَّ
الــــذاتَ المـَـــرْوِيّ عنها في مواجهــــة، فتقيّم 
أعمالهــــا عبر التحاور ســــواء بالاتفاق أو 
الاختــــلاف. وفي جــــزء مهمّ منها تســــعى 
الذات (ذات الرّاوية) عبر وضعها في مرآة 

الذات المرويّ عنها، إلى اكتشاف أناتها.

بصمة الإنسان

نــــلمح مثــــل هــــذه الصــــورة للســــيرة 
النقديــــة، بجــــلاء فيمــــا كتبــــه تزفيتيــــان 
تودوروف تحت عنوان ”بصمة الإنســــان“ 
ترجمة نجلاء محــــرم (آفاق عالمية، الهيئة 
م  العامة لقصور الثقافــــة). فتودوروف قدَّ
عددًا من الصور أو الوجوه لشخصيات لا 
يجمعه بهم سوى الاعتراف بالجميل على 
حدّ قولــــه، خاصة وأن هذه الشــــخصيات 
”اســــتطاعت مقاومة الأوقات العصيبة في 
الماضي البعيد أو القريب“. ويأتي الغرض 
مــــن هذه الكتابة كما يقول لرســــم صورته 
الذاتيــــة بطريقــــة ”البورتريــــه الصيني“ 
(ليس البلــــد) وإنما كطريقة للكشــــف عن 

مظهر الشخصية ورأيه فيها.
لخمــــس  صــــورًا  قــــدّم  الكتــــاب  فــــي 
شخصيات؛ هي إدوارد سعيد وياكوبسون 
وميخائيل باختين وريمون آرون وجيرمان 
تييــــون. فــــي الفصل الخاص بشــــخصية 
إدوارد سعيد جعل تودوروف ذاته تتقاطع 
مع ذات إدوارد ســــعيد في عملية استعادة 
شــــبه كلية لســــيرتهما الحياتية والفكرية 
معًا. وكأن الاستعادة في أصلها بحث عن 

ذاته في مرآة الآخر (سعيد).
فبقدر حديثه عن سعيد كان حديثه عن 
ذاته، التي اكتشــــفها في مرآة سعيد. وإن 
كان لا يرضي أفق توقعاتنا كقرّاء للسيرة 
الذاتية أو الغيرية بشــــكلها الكلاســــيكي، 
بأن ننتظر من تودوروف أن يجعلنا كقرّاء 
نلهث خلــــف حكايات عن طفولــــة مُعذبة، 
وجفاء آباء أو تحدٍّ لشظف عيش، وصولاً 
إلى تحقيق طموحات وآمال. وإن كان هذا 
المعنــــى مُتحققًا بشــــكل أو بآخــــر، إلا أنّه 
ليس الهدف الأصلي أو الحقيقي. فالهدف 
هو وضــــع ذات الرّاوي والمــــرويّ عنه في 

مواجهــــة وندية فــــي ذات الوقــــت، لإبراز 
التقاطعات بين الذاتينْ.

فتــــودوروف بعد مقدمــــة قصيرة عن 
إدوارد ســــعيد، الذي يعتبــــره واحدًا من 
أشهر المثقفين في العالم، وأكثرهم تأثيرًا 
فــــي الفترة مــــن نهايــــة القرن العشــــرين 
وبداية القرن الحادي والعشــــرين، وأكثر 
الأصــــوات دعمًــــا للقضية الفلســــطينيّة؛ 
يأخذنا إلــــى منعطفات من التقاطعات (أو 
المشــــتركات) بينهما، والتــــي وصلت إلى 
صداقة قوية استمرت حوالي ثلاثين عامًا.

من هذه المشـــتركات كمـــا يقول ”كانت 
تجمعنـــا بعض السّـــمات المشـــتركة التي 
ســـاعدت فـــي التقـــارب بيننا كالـــولادة“ 
فالفاصل الزمني بينهما أربع سنوات، وأنّ 
أوّل كتـــاب لكليهما كان في عام 1966 وهو 
مأخوذ عن رســـالتيهما الجامعية، ومثلما 
ا بالمجادلات النظرية، كان  كان سعيد مهتمًّ

ا بالدراسات الأدبيّة. تودوروف مهتمًّ
كذلــــك هما مهاجران من دول تقع على 
هامش الغرب، ســــعيد قَدِم من فلســــطين، 
أمــــا تودوروف فجاء مــــن بلغاريا، إضافة 
إلــــى أن موطنهمــــا الأصلــــي كان خاضعًا 

للإمبراطورية العثمانية.

يرســــم تــــودوروف عبر مرآة ســــعيد 
صــــورة ذاتيــــة لذاتــــه أولاً، ثــــم صــــورة 
لســــعيد، وإن كانت جــــاءت بعيدة عن تلك 
الصورة الأسطورية التي صُنعت للرجل. 
ا، تكشــــف عن حبّه  فهــــي صورة قريبة جدَّ
للمزاح، لا يخجل من إيماءاته الفردية ولا 
يعتبرها خروجًا عن الوقار، كما كان مثالاً 
للبســــاطة والتواضع، دون أن يتخلّى عن 
أناقته فهو صاحب ذوق رفيع في الملبس، 

حتى يخال وكأنّه راسخ على الأرض، فهو 
جســــد أيضًا إلى جانب عقليته، ومهتم به 

ولا يريد تجاهله.
وأيضًا صورة تتجلّى فيها إنســــانيته 
دون أن تنتقــــص من قــــدره العلمي ونمط 
حياته حتى يخال أنه يعيش بإيقاع أسرع 

من غالبية الكائنات الحيّة الأخرى.
وفــــي ذات الوقت هي صــــورة نقدية، 
تكشــــف عن صراعه الداخلي حول الهوية، 
وشــــعوره بالتمزق بســــبب هذه التعددية 
التــــي عاش فيهــــا، فلم يكن يعلــــم ما هي 
لغتــــه الأم بالضبــــط: هل هــــي العربية أم 

الإنكليزية؟
وقـــد حملَ هذا الانقســـام والتشـــتت 
اســـمه المُنقســـم بـــين نصفـــه الإنكليزي 
إدوارد والعربـــي ســـعيد. وبـــين رفـــض 
لثقافـــة اللغة الإنكليزيـــة، ثم مهاجرًا إلى 
أميركا حاملاً جواز سفرها، وبينما كانت 
تمثّـــل له جامعاتها أعلى معرفة في العلم 
والمعرفة، لكن سياستها كانت تثير حنقه 

وسخطه.
وبينما يســــتعرض الكثيــــر من حياة 
سعيد لا ينســــى أن يبرز ذاته ويقارن بين 
الأوضاع التي دفعت ســــعيد إلى السّــــير 
فــــي هذا الاتجاه النقدي، فهو مثل ســــعيد 
كمهاجر وضع ذاته موضوعًا للتأمّل، حتى 

في اختيار موضوعات كتاباته.
فسعيد ابن فجيعة حرب الأيام الستة، 
فكما يقول تودوروف إن ســــعيدًا قبل هذا 
العــــام 1967، لم يكن قد تبنّــــى وجهة نظر 
سياســــية بعد، لكن بعد هذا التاريخ شعر 
بأن ما يحدث لشــــعبه يخصه من الأعماق، 
عندئــــذ قــــرّر أن يعيــــش علــــى صعيديْــــن 

منفصلينْ.
صعيد الجامعة وهو عالمه المهني، ولم 
يكن يذكر فيه أصوله الفلسطينية، أما في 
المدينــــة فقد انخرط بقوة أكثر في شــــؤون 
بلــــده. هــــذا الجانــــب كان بمثابــــة التزام 
سياســــي خاصّة علــــى الرغم من اعتراض 

أبيه وأمه على عمله بالسياسة.
يشــــير تودوروف إلى أن سعيدًا وجد 
وسيلة تقريب بين خطي حياته، من خلال 
التركيــــز على تحليل أعمال الأدب الغربي، 
فقد اكتشف المُهاجر طريقًا مشتركًا يتمثّل 
في دراســــة الخطاب الغربي حول الشرق 

وهو ما أسماه الاستشراق.
ســـعيد  لكتـــاب  اســـتعراضه  فـــي 
”الاستشـــراق“ الذي صدر عام 1978، يقدم 
تـــودوروف رؤيتـــه لما طرحه ســـعيد من 
أفكار يؤيد الكثيـــر مما طرح فيه، خاصة 
ما هو متعلّق بالحديث عن الشـــرق الذي 
هو في ظنهمـــا مليء بإكليشـــيهات غير 
منصفة على الإطـــلاق. ومع هذا يعترض 

على رأي ســـعيد بخصوص الأشـــخاص 
داخـــل كل ثقافة وإن كانوا مختلفين فيما 
بينهـــم إلا أنهم يشـــتركون في العديد من 
الملامـــح. فتودوروف يـــرى إذا كان ليس 
للثقافـــات طبائع أساســـية (خالدة)، فإن 
ذلـــك لا يمنعهـــا من أن يكـــون لها وجود 

(تاريخي).

تماثلات وتناقضات

التقـــارب بينهما فـــي الاهتمامات لم 
يمنع وجود بعض الاختلافات فمع أنهما 
مهاجران، إلا أنّ ســـعيدًا ينظـــرُ للمعارك 
بين الشـــرق والغـــرب، وبين الشـــيوعية 
والديمقراطيـــة الليبراليـــة، علـــى أنهـــا 
صراع بـــين الأغنياء، بـــين البيض وبين 
الأوروبيـــين، ومن ثمّ يجـــب النظر إليها 
كجماعات يجـــب صرفها بعيـــدًا والنظر 
إليهـــا ككتلـــة واحدة في مقابل شـــعوب 
الجنـــوب أو العالم الثالث. فهم في نظره 

”الأبطال الحقيقيون للصراع“.
أمـــا الاختلاف الآخـــر، فيتمثّل في أن 
العدوّ الرئيســـي لســـعيد هو الاستعمار 
الأوروبـــي أو الأميركـــي، أمـــا بالنســـبة 
إلـــى تـــودوروف، فالعدو هو الشـــمولية 
والشـــيوعية أو النازية. وعلى مســـتوى 
المرجعية الفكرية فســـعيد دومًا يستأنس 
وآدورنو  وجرامشي  وأويرباخ  بلوكاتش 
وفانون وفوكو. أما تودوروف فيســـتعين 
بميخائيل باختين ولـــوي دومون وكارل 
بوبر وريمون آرون وفاسيلي جروسمان 

وجيرمان تيسيون.
وأيضًـــا مـــن الفروق أن ســـعيدًا كان 
ـــلطة، أما  دومًـــا يبحـــث في مســـألة السُّ
تـــودوروف فيبحـــث عن سُـــبل التوافق. 
كمـــا أن ســـعيدًا كان يركز وهـــو يتناول 
النصـــوص الأدبيّة على محـــور الاتصال 
فيهـــا: مَـــن يتحـــدث؟ وإلى مَـــن؟ ولماذا؟ 
أما هـــو فيركّز على التأويـــلات، فقراءته 

للنصوص تأتي كنتاج للمعنى.
ومن الاختلافات ما هو متعلّق بالشأن 
العام، فســـعيد كان منخرطًـــا في معركة 
سياسية تهدف في نهاية الأمر إلى إنشاء 
دولة فلســـطينية. في حين تودوروف كان 
بعيدًا عن أي التزام سياســـي، فنظرًا لأن 
بلغاريا كانت خاضعة لنظام مفروض من 
قبل الاتحاد الســـوفييتي، فكان يخشـــى 
تبعات المواجهة علـــى عائلته التي كانت 

تعيش هناك.
والســـبب الثانـــي أن إيمـــان ســـعيد 
آمـــال  تجـــاوز  الفلســـطينية  بالقضيـــة 
النجاح إلى وضع فلســـطين ذاته التي لم 
تعد موجودة ككيان. فقد تمّ رفض هويته 

فـــي حين تـــودوروف يعيش فـــي باريس 
إلا أن بلغاريـــا موجـــودة علـــى الأرض، 
أما فلســـطين  فأُعلنتْ ”أرض بلا شعب“ 
فالإحســـاس الـــذي يحـــرّك ســـعيد ليس 
الحنين للوطن، وإنمّا المثقف العالمي الذي 
يشـــعر بأنه على ســـجيته في نيويورك؛ 
المدينـــة الأكثر انفتاحا فـــي العالم، فكأنّ 
ثمّـــة تهديدًا يحوم حولـــه أن يتم الإعلان 
عن وطنه بأنه غير موجود، وهو ما يمثل 

الإحساس بالظلم التاريخي.
وهو أيضا الأمر الـــذي عزّز من رؤية 
ســـعيد الوســـطيّة التـــي تقبـــل بوجود 
المناضلـــين  يديـــن  كان  بـــل  إســـرائيل، 
السياســـيين الذين يحذفون عن عمد اسم 
إســـرائيل مـــن خطابهم السياســـي، كما 
يديـــن الكفاح المســـلح ضدّ إســـرائيل، لا 
لأن المواجهـــات ليس لها جـــدوى، وإنما 
لأنها غير مقبولة مـــن الناحية الأخلاقية 
والميتافزيقيـــة. على الجانـــب الآخر كان 
يديـــن العنصريـــة الإســـرائيلية، ويـــرى 
أنـــه يجـــب وقـــف إرهـــاب الدولـــة الذي 
تمُارســـه إســـرائيل يوميًا ضـــدّ المدنيين 
لها  الفلســـطينيين وغيرها مـــن رؤى حمَّ

سعيد للكيان الإسرائيلي.
اللافت أن ســـعيدًا قدم بذاته نموذجًا 
للتقـــارب بـــين الشـــعبينْ، فإلـــى جانـــب 
تفهمه لكل الأشـــياء المشتركة في التاريخ 
الفلســـطيني واليهودي. أيضًا كانت لديه 
صداقـــات كثيرة من اليهـــود، علاوة على 
اعترافـــه الذي أثار الحنق ضد عندما قال 

”إنني آخر المثقفين اليهود“.

الديوان الغربي-الشرقي

يُعلّق تودوروف على مواقف ســـعيد 
إزاء قضية فلســـطين ســـواء في كتاباته 
أو تصريحاته أن ســـببها حالات الحرب 
التي يمرُّ بها وطنه لا تســـمح لأيّ إنسان 
أن يكون معتدلاً فـــي أفكاره وأقواله، كما 
أنها لا تســـمح لكي ينسى. وإن كان يرى 
فمع أقوالـــه الحـــادّة إلاّ أن روح التزامه 
السياسي غير متطرفة وتتميّز بالاعتدال.
وقد تجلّت عملية ســـعيد في تحقيق 
المُشـــاركة والتوافق من خلال تأسيســـه 
(الديـــوان  الســـيمفوني  للأوركســـترا 
الغربي-الشـــرقي) بعـــد اســـتقالته مـــن 
البرلمان الفلســـطيني. ويهـــدف القائمون 
على هذا الأوركسترا المساهمة، ولو على 
هذا الصعيد المتواضع، في تحقيق تفاهم 

وتعارف أفضل بين الشعوب.

ممدوحممدوح فراج النابي
كاتب مصري

التقارب في سيرتي سعيد وتودوروف لا يمنع ظهور الاختلاف (غرافيكس {العرب})

 الرئيسي لسعيد 
ّ
العدو

هو الاستعمار الأوروبي 

أو الأميركي، أما بالنسبة 

إلى تودوروف، فالعدو 

هو الشمولية والشيوعية 

أو النازية. وعلى مستوى 

المرجعية الفكرية فسعيد 

ا يستأنس بلوكاتش 
ً
دوم

وأويرباخ وجرامشي وآدورنو 

وفانون وفوكو. أما تودوروف 

فيستعين بميخائيل باختين 

ولوي دومون وكارل بوبر

أبســــــط تعريف للســــــيرة الذاتية هو 
الذي ذكره جان ستاروبينسكي بأنها 
”هي ســــــيرة شــــــخص يكتبها بنفسه“ 
وقد صــــــاغ لهــــــا منظّروهــــــا قوانين 
وقرائن، بتحقّقهــــــا ينتمي العمل إلى 
الســــــيرة الذاتيّة، على نحو ما وضع 
ــــــب لوجــــــون ”ميثاق  الفرنســــــي فيلي
الســــــير ذاتي“، ليفصل ما هو ذاتي 

عمّا هو غير ذاتي.
ــــــن  أشــــــبه بعقد أو  هــــــذه القرائ
”مواثيق مع الشــــــيطان“، وهي عبارة 
ــــــين المنُتِج والعمل  عن علاقة ثلاثية ب
والمستهلِك، تشير إلى أن كل ما يُقال 
ــــــى منتجه، وفي  في العمــــــل يعود إل
ــــــزم كل مَن يكتب عن  نفــــــس الوقت تُل

ذاته بأن يتعهد بالصدق العاري.

�النص كاملا على الموقع الإلكتروني
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